
 تتجــــه الكتابــــة الشــــعرية الجديــــدة 
في أغلــــب نماذجها إلى أن تكــــون وليدة 
لحظتها، متمردة على الهندسة الصارمة، 
ومتوســــلة الســــيولة والعفوية والبكارة 
والنزعــــة الطفولية، وهــــي ملامح مقترنة 
تأتــــي  التــــي  الأوليــــة،  بالكتابــــة  عــــادة 
متدفقة قبل التشــــذيب والتنقيح والتدخل 
الحســــابي، خصوصــــا مع انتشــــار البث 
مباشــــرة  النصوص  وضخ  الإلكترونــــي، 
بعد كتابتهــــا على صفحات السوشــــيال 

ميديا.
ومــــع توهّج بعــــض هــــذه النصوص 
ورهافتها، فإن هذه الكتابة الأولى المنفلتة، 
فــــي الكثير مــــن وجوههــــا، قد تشــــوبها 
الثرثــــرة، بالرغم من قصرهــــا، والمجانية، 
والتهويم العاطفي، والفيوضات المتداعية 
خــــارج كثافة اللحظة المرجــــوّة وفرادتها، 
الأمــــر الذي قد يقتضــــي أحيانا المراجعة، 
والتدخــــل الذهني الواعي، ربما بقســــوة، 

بالحذف والمحو والاشتغال والتعديل.

النشر الرقمي

في ضــــوء عــــدم وجــــود اتفــــاق على 
وماهيّتهــــا  الشــــعرية  العمليــــة  جوهــــر 
وميكانيزماتهــــا، يتجــــدد الســــؤال: أيــــن 
تكمن حيوية الشــــعر، ومادّتــــه الخام، في 
المقــــام الأول؟ وإلــــى أي مدى أثّر النشــــر 
الرقمي عبر الإنترنت ووســــائل التواصل 
الاجتماعــــي على هــــذه الثنائيــــة المرُبكة 
فــــي توازنــــات القصيــــدة المتأرجحة بين: 

شطحات الدفقة الأولى، وآليات الاشتغال؟
انتابــــت الطــــرق التقليديــــة للكتابــــة 
تغيــــرات كثيرة في عصــــر الرقمية وثورة 
الحديثــــة  النشــــر  ووســــائط  المعلومــــات 
ووســــائل الاتصال المتطورة. وإلى جانب 
التحــــولات التي شــــهدتها فنــــون وآداب 
راســــخة فتحت صدرها للأصداء الرقمية 
مثل الشــــعر والقصــــة والروايــــة، ظهرت 
ألوان مبتكرة تلائم مرحلة ما بعد الورق، 
وهي التي تندرج في إطار الأدب التفاعلي 

الإلكتروني.

وأســــهم النشــــر الرقمي عبــــر مواقع 
الإنترنــــت وصفحــــات السوشــــيال ميديا 
وغيرها في انتشــــار النصــــوص العربية 
المختزلــــة، تحــــت مســــمّيات متنوعة، من 
قبيل: قصيدة الومضة، الشــــعر المضغوط، 
قصيدة النانــــو، الهايكو العربي، وغيرها 
من الأنســــاق التي ظهرت ورقيّا في بادئ 
الأمر، ثم تضاعــــف حضورها في الفضاء 
انتشــــار  بعــــد  خصوصــــا  الإلكترونــــي، 
الصغيــــرة،  الشاشــــات  عبــــر  التصفــــح 
الموبايــــل، التابلــــت، أجهزة كنــــدل، التي 

يناسبها المحتوى المكثّف.
مثل هــــذه الصيغ الشــــعرية، وغيرها، 
المتكئــــة علــــى الوميــــض البرقــــي الأخّاذ، 
واســــتلاب الحــــواس من النظــــرة الأولى، 
مالت أكثر إلى اعتماد الفلسفة الارتجالية 
في الإبــــداع، ومبادئ التداعــــي الحرّ لدى 
الســــورياليين، حيــــث الإنجــــاز العفــــوي 
المباشــــر للأفكار والخواطر، والتعبير عن 
الحالة من غير تهيئة مسبقة ودون تنقيح 
أو إعــــادة صياغــــة، واقترن ذلــــك التوجه 
باســــتخدام الشــــاعر الكيبــــورد لتأليــــف 

نصوصه وبثها لحظيّا بشكلها النهائي.
وتُراهن هذه النصوص الشعرية على 
الطزاجــــة والانفــــلات من الأطــــر الجاهزة 
ورفض الخلطــــات المعدّة ســــلفا، وحققت 
سيولة حقيقية أنعشــــت الشعر وانتشلته 
مــــن جموده، لكن الإســــهاب فــــي تداعيات 
اللاوعي والانتقالات غير المتوقعة قد يقود 
فــــي بعض الأحيــــان إلى ما ســــمّاه قديما 
الناقد محمد مندور ”الطرطشة العاطفية“، 
بمعنــــى الإفراط في التهويم والانزلاق إلى 
أمــــور فرعية، فتتــــوه القصيــــدة وتضيع 
بؤرتها الضوئية المشــــعّة، وحتى إن كانت 
ذات كلمــــات محدودة، فإنها تفقد تركيزها 

وتأثيرها.
رفعــــت مواقع الإنترنت والسوشــــيال 
ميديا أســــهم الإبداع اللحظــــي والقصائد 
الخاطفة على حساب الذهنيات المتكلسة، 
وهنا تــــزداد أهمية تفهّم أين تكمن حيوية 
الشــــعر الموجــــودة بذاتهــــا، وكيف يمكن 
للشــــعراء الجدد اســــتثمار وقــــود الدفقة 
الأولــــى البريئــــة مــــن دون التشــــتت فــــي 

انجرافات وانحرافات عن المسار.
 يرى الكاتب والناقد المغربي عبدالمنعم 
الشــــنتوف، أن الإبداع الشــــعري لا يمكن 
تمثله إلا بوصفه كيمياء رائعة تتخلق من 
تفاعل ذي طبيعة مركبة ومعقدة للذات مع 

أشياء وظواهر للحياة والوجود.
ويقول في تصريح لـ“العرب“، ”باعتبار 
ذلك، يكون خلق القصيدة أشــــبه بمخاض 
مدموغ بجرعات من المعاناة واللذة في آن. 
وحيث إن القصيدة تتأســــس على وسيط 
اللغة وتســــتثمر التخييل بوصفه حدســــا 
بالعوالــــم الممكنــــة وانزياحا عــــن الواقع 

وإكراهاته، فإن استســــهال كتابتها يبقى 
فعلا مســــتهجنا، ويســــتلزم اقترابا نقديّا 
أكثــــر صرامــــة، خصوصا تحــــت تأثير ما 
أفرزته الثورة الرقمية وتداعياتها المذهلة 
في ســــيرتنا اليومية بمختلــــف تجلياتها 

الاجتماعية والثقافية“.
كان للانتشار السريع للهواتف الذكية 
وتطبيقاتهــــا المذهلــــة وتنامــــي الحضور 
الاجتماعي  التواصــــل  لوســــائط  القــــوي 
دور كبير فــــي خلخلة الرؤيــــة إلى العالم 
الحياة  وأصبحت  الإنســــانية،  والعلاقات 
مدموغة بســــطوة الافتراض واقتضاءاته، 
ولــــم تكــــن الكتابــــة الإبداعية بشــــكل عام 
والشــــعر بخاصة بمنأى عن هــــذا التأثير 

بمنحييه؛ السلبي والإيجابي.
وأشــــار الشــــنتوف إلى أنــــه صار من 
المألــــوف أن تمطرنا صفحات الفيســــبوك 
بطوفان مــــن النصوص المصنفة شــــعرا، 
وتفتقــــر إلــــى أدنــــى مقومات الشــــعرية، 
حيــــث أصبــــح استســــهال النشــــر علــــى 
جــــدران الفضــــاء الأزرق قاعــــدة فــــي ظل 
غياب وانحسار وشــــللية النشر التقليدي 
فــــي المنابر الثقافية مــــن مجلات وملاحق 
ثقافية، وهنا تُطرح إشكالية ركون الشاعر 
لمراجعــــة أو تنقيح نصوصه قبل نشــــرها 
رقميّا، وكان قديما يطلق على هذه العملية 

مصطلح ”التحكيك“.
يعتقد الناقد المغربي، أنه يمكن للثورة 
الرقمية وكشــــوفاتها أن تســــعف الشــــعر 
بتحقيق وضمان انتشــــار أفضل، شريطة 
الابتعاد عن الإسفاف والضحالة والعجلة 
والادعاء، والشاعر الحقيقي هو الذي يعي 
قيمة ما يبدعه، ويحترم القارئ، ولا يمكنه 
إلا الركون إلــــى الأناة وإخضاع نصوصه 
للتنقيح والمراجعة قبل نشرها في الفضاء 

الأزرق أو غيره من الوسائط الرقمية.
وفي رأي الشاعرة الفلسطينية ابتسام 
أبوسعدة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي 
أصبحــــت منصة للكثيريــــن ممن يمتلكون 
موهبــــة الكتابة ومــــن يحترفونها، وممن 
أيضا لا يفقهون عنها شيئا، فقد أصبحت 
مكانا للعرض والقراءة وللوصول الأسرع 
إلــــى القارئ، فنجــــد القصائد والنصوص 
النثريــــة والومضات الإبداعية والخواطر، 
وكل يختلــــف في طريقة عرضــــه وكتابته 
ورؤيتــــه، ونجــــد الكثيــــر مــــن النصوص 
العفوية أو وليدة اللحظة التي لم تخضع 

للتنقيح بعدُ.
وتؤكد أبوســــعدة، لـ“العرب“، أن هذه 
النصوص هي الأصدق، ”بعد تجربة ثلاثة 
دواوين، أدرك جيدا أن التنقيح والتشذيب 
والحذف بعد الدفقة الأولى يُكســــب النص 
نضجا وقراءة أفضل بكثير عما كان عليه 
النــــص في الوهلة الأولــــى، لأننا نتخلص 
ســــاعتها من الحشــــو الزائــــد والزخارف 
التــــي تنقص من جودة النص، لهذا عندما 

نُخضع النص لقراءة ثانية وثالثة بصوتٍ 
عــــالٍ، نجد أننا نســــتطيع أن نصل به إلى 
الأفضل، ما يُكســــب القــــارئ جمالية أكبر، 

واستمتاعا أكثر“.

فقدان الضوابط

 يوضح الشاعر اللبناني بلال المصري 
أن النشــــر الرقمي فتح الباب واسعا أمام 
مختلــــف التجارب الشــــعرية، وأفرز منها 
الغالي والنفيس دون أي ضوابط، ما أدى 
إلى توسعة المشهد الشعري العام، أو لنقل 
إن صــــح التعبير انفجــــارا هائلا أحدثته 
الثورة الرقمية، وقــــد لا تنتهي آثاره على 
الإطلاق، مع اســــتمرار النشر الإلكتروني، 
وستســــتمر تداعياتــــه فــــي خلــــق العبث 
والمجانيــــة، جنبــــا إلى جنب مــــع كتابات 
أخــــرى قيمة، تشــــكل التشــــظي الدائم مع 

استمرار حركة النشر الإكتروني.
الكاتــــب  المصــــري  بــــلال  ويوافــــق 
الروســــي مكســــيم غوركي الــــذي قال ”إن 
الكاتب الســــيء مثل الكاتــــب الجيد يجب 
أن يُعرّف“، بمعنــــى آخر، من حق الجميع 
التعبير عن أنفســــهم وتقديم ما لديهم من 
كتابات، لكن اللافت في قول غوركي أنه لم 
يكن في عصر النشــــر الإلكتروني، بل قبل 
ذلك بكثير، ما يجعلنا نتوقف عند مســــألة 
مهمة للغاية، وهي أن الأمر برمته لا علاقة 
له بالوسيلة التي ننشر بها، إنما بالكاتب 
نفســــه، فقد نجد كتبا ورقية كثيرة من هذا 

الطراز الذي تحدث عنه.
فــــي النشــــر الإلكتروني، المســــؤولية 
كبيرة على المتلقي الذي يجب أن لا ينجرف 
خلف المجاملات، لأنه بذلــــك يضر الكاتب 
ويضلل الجمهور العام. وأغلب التعليقات 
تحمل الكثير مــــن المجاملات التي لا تمت 
لحقيقــــة النص المشــــار إليه مــــن خلالها، 
وهنا مشكلة كبيرة جدّا، تعكس كمّا هائلا 
من النفــــاق الفارغ والتضليــــل، وخطورة 
النشــــر الإلكتروني، حيــــث يصبح النص 
الشــــعري رهــــين التعليقــــات والإعجابات 
التي تنهال عليــــه، دون مصداقية حقيقية 

تعبر عن قيمة النص.
معيــــار نشــــر القصيدة بالنســــبة إلى 
بلال المصري هو نفسه، سواء أكان النص 
ورقيّا أم إلكترونيّــــا، ويقول ”أقيّم نصي، 
وأعيــــد تقييمــــه مــــرارا، وأحيانا أنشــــر 
النص القصير بشــــكل مباشر على وسائل 
التواصــــل، فقــــط عندما أكــــون متأكدا من 

جودته“.
وبحســــب الناقد المصري محمد سمير 
عبدالســــلام، فإن الكتابة الشــــعرية، وأي 
نوع من أنــــواع الكتابة، بمــــا فيها النقد، 
لا تقع منعزلة عن علاقــــات القوة الثقافية 
والتكنولوجيــــا، وإيقاع العصر، بالإضافة 

إلى الجانب الذاتي في الكتابة.

تصريــــح  فــــي  عبدالســــلام  ويذكــــر 
لـ“العرب“ أن ”تطبيقات المحمول، وأجهزة 
الكمبيوتــــر المحمول، وانتشــــار المدونات، 
والصفحــــات الشــــخصية، أســــهمت فــــي 
التعزيز من سرعة إيقاع الكتابة، والنشر، 
والتعديــــل المســــتمر أيضــــا علــــى مــــا تم 
نشــــره؛ وهــــو أمر واقــــع بالفعــــل، لكنه لا 
يعنــــي حــــدوث عملية تطويــــر جمالي في 
بنية القصيــــدة؛ فهذا الأمــــر يحتاج وقتا 
طويلا من القراءات المنظمة لمدارس الشعر 
العربــــي، والعالمي، ومحطاته الرئيســــية، 
وللحاصلين على جوائز نوعية في الشعر؛ 
مثل جوائز نوبــــل، وبوليتزر، وجائزة ت. 
أس. إليوت في الشــــعر؛ فضلا عن متابعة 
الشــــعراء الذين مثلوا محطات نوعية في 

مسيرة الشعر العربي، والعالمي“.
أما مســــألة سرعة الكتابة أو العفوية، 
فقــــد وجدت بصور متنوعة فــــي التيارات 
الحداثيــــة الدادائيــــة، والســــوريالية، في 
ســــياق مختلف عــــن ســــياق التكنولوجيا 

الراهن.
وكان للراحل مصطفى ســــويف كتاب 
قيم في هذا المجال، تتبع فيه نشأة العملية 
الإبداعية فــــي النفس وتطورها التدريجي 
عبر مقابلات، واستبيانات قدمها مع عدد 
مــــن الشــــعراء، وعنوانه ”الأســــس الفنية 
فــــي الشــــعر خاصة، ولا  للإبــــداع الفني“ 
نزال نحتاج إلى مــــن يواصل هذا الجهد، 
الذي أســــهم فيه أيضا د.يحيى الرخاوي، 

ود.شاكر عبدالحميد.

حجم الموهبة

 يرتبط الســـؤال الملـــحّ دائما بماهيّة 
الشـــعر وطبيعتـــه فـــي كل عصـــر تبعا 
لمستجدّات هذا العصر الجديد وتطوّراته، 
وهو أمـــر يُفضي حاليا إلـــى البحث عن 
هـــذه الماهيّة الشـــعرية في عصـــر ثورة 

المعلومات والرقميّات.
ويلفت الشاعر والناقد السوري مازن 
أكثم سليمان، لـ“العرب“، إلى أنه يُفترض 
أن تكون لحظة الكتابة الشـــعرية الأُولى 
لحظـــة إبداعيّة ينبثق فيها النص طازجا 
مُبدِعـــا متعدد الأبعـــاد الفنية، ولعل هذه 
المســـألة تتعلق بحجـــم الموهبـــة وقدرة 

الشاعر الذاتية على الابتكار والإبداع.
النـــص  علـــى  الاشـــتغال  كان  وإذا 
يعنـــي، ربما، إعادة خلقـــه من جديد، فإن 
هذا الخلـــق الثانـــي ينبغـــي أن ينهض 
على أســـاس خلـــق أوّلـــيّ أصيـــل؛ فإذا 
غاب الانبثاق المبُـــدع في البداية، نقُصت 
الموهبـــة، وتراجَعـــت المسُـــتويات الفنية 

والجمالية والمعرفية.
شـــذيب  ويمثل التدخل التنقيحي والتَّ
عديـــل والعمل علـــى النص المحاور  والتَّ
الضروريـــة، مهمـــا بلـــغ إبداع الشـــاعر، 

لكن الاشـــتغال على أســـاس مبدع شيء، 
وترقيـــع نـــصّ مُهلهـــل فنيّـــا وضعيف 

تخييليّا شيء آخر.
وقـــال مـــازن ”كلمـــا ازدادت الدّربـــة 
والخبرة والموهبة الإبداعيّة، خرج النص 
رُ  شـــبه جاهز إلى الحيـــاة بحيويّة لا يُغيِّ
مـــن ماهيتـــه النشـــر الرقمي فـــي العالم 
الافتراضـــيّ، فالشـــعر المبُدع هو نفســـه 
قميّات وعلى الـــورق وفي العالم  فـــي الرَّ

الواقعي“.

وشـــدد الشـــاعر الســـوري علـــى أن 
ثوابت الإبداع الشّعريّ لا تتغير في عصر 
الرقميـــات نوعيّـــا؛ إنما شـــكليّا، ويبقى 
الزمـــن دائمـــا عاملَ حســـمٍ وتصفية بين 
النصـــوص الأصيلة والنصوص الطّارئة 
طحيّة، مهما طغى صخب الاستهلاك  السَّ
والانتشار الإلكترونيّ، حيث تظل حيويّة 
ليّة،  الشّـــعر منوطـــة بطاقـــة المبُـــدع الأوَّ
وهـــيَ أشـــبه بطاقـــة عموديّـــة ابتكاريّة 
تأسيسيّة، تتقاطعُ معها في مرحلة تالية 
دقيق  شـــذيب والتَّ طاقة أفقية مُرتبطة بالتَّ
ل الحسابيّ، وهي أُمور  نقيح والتدخُّ والتَّ
جا  يتقلَّص دورُها كلما كان الشّـــاعر مدجَّ
بالخبـــرة والموهبة التي تحمي نصوصه 
مـــن الاســـتهلاك المجانـــي، وتحفـــظ لها 
ـــيولة  حيويتها، وتحميها من أســـر السُّ

ريع. المفرطة، ووهم التّعينُّ السَّ

شعر
الأحد 2021/02/07 
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حيوية الشعر الجديد بين كتابة الدفقة الأولى وآليات الاشتغال

السوشيال ميديا رفعت أسهم الإبداع اللحظي والقصائد الخاطفة
ــــــرت الثورة التكنولوجية أدوات الكتابة من الورقة والقلم إلى الكتابة على  غيّ
الشاشــــــة عبر مفاتيح رقمية، كما سهلت وسائل التواصل الاجتماعي نشر 
النصوص الأدبية ولاسيما الشعر، حيث صار الشعراء ينشرون قصائدهم 
طازجــــــة مباشــــــرة بعد لحظة الإبداع، لكن هــــــذا وإن كان نوعا من التفاعل 
المباشر مع القراء، فإنه يخفي الكثير من العثرات، خاصة في غياب التنقيح 
والتعديل اللازمين لكل نظم شعري، حيث لا كتابة رصينة دون محو وتعديل.

{العرب}:  شعراء ونقاد لـ

الحالة الشعرية كيمياء 

ا يطرحه 
ّ
معقدة أعمق مم

طوفان وسائل التواصل

العفوية لا تنقذ الكتابة (لوحة للفنانة سارة شمة)

انتهى زمن الورقي (لوحة للفنان وائل المرعب)

شريف الشافعي
كاتب مصري

الاشتغال على النص 

يتطلب نصا أوليا مبدعا 

أو يتحول إلى ترقيع

مازن أكثم سليمان

مواقع التواصل أصبحت 

مكانا للعرض وللوصول 

الأسرع إلى القارئ

ابتسام أبوسعدة

الثورة الرقمية تسعف 

الشعر بتحقق انتشار 

أفضل لكن بشروط

عبدالمنعم الشنتوف

تزايدت سرعة إيقاع 

الكتابة والنشر لكن 

ش
َ

ناق
ُ

التطوير الجمالي ي

محمد سمير عبدالسلام

في النشر الإلكتروني 

على المتلقي أن لا 

ينجرف خلف المجاملات

بلال المصري
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